
 خبــــر وحيد مــــن الأخبــــار النادرة 
المتصلة بما يتوقعه العالم من الســــنة 
الجديــــدة 2020 تكنولوجيــــا، يــــكاد لا 
يغــــادر ذهــــن المرء حــــين يطّلــــع عليه. 
يقــــول الخبر إن مديــــرة مركز ”يو إس 
لأخلاقيــــات البيانــــات التطبيقية  إف“ 
راشــــيل تومــــاس حــــذّرت مــــن ظاهرة 
علميــــة خطيــــرة، مذكرة بأنــــه وعندما 
اســــتخدمت شــــرطة بالتيمــــور تقنية 
تمييز الوجوه للتعرف على المواطنين 
الذيــــن احتجوا علــــى مقتــــل المواطن 
الأميركي الأســــود فريــــدي غراي الذي 
راح ضحية عنف الشــــرطة، ”كان لذلك 
تأثيــــرٌ مخيفٌ على الحقــــوق المدنية“. 
وهذا ما سيجعل من العام الجديد بعد 
انتشــــار هذه التكنولوجيا عاماً حافلا 

بخرق الحقوق.
انظر إلى الدقة في مراعاة الحقوق 

إياها.
والتقــــدم  المدنيــــة  الحقــــوق 
التكنولوجي فائق السرعة أمران يجب 
أن يشــــغلا بال الجميع في عالم العام 
الجديد. لأن ممحاة الحدود الفاصلة ما 
بين أخلاقيات العلم وبين حرية التطور 
العلمي باتت غيــــر مضمونة النتائج. 
وبمقارنــــة أوضــــاع الكوكب المنشــــطر 
الصعــــود  أن  نجــــد  الأرض،  المســــمّى 
الرهيــــب نحو الأعلى في ســــلالم القيم 
يقابله هبوط حاد متســــارع هو الآخر 
نحــــو الهمجيــــة. مســــاران يتلاقيــــان 
فــــي النهاية مخلّفين رعبــــاً لا مثيل له، 
نحو  الإنســــانية  بالحضــــارة  يعصف 

المجهول.
أخبرني مؤرخ عجــــوز قارب المئة، 
ذات يوم، أن جميع منجزات البشــــر ما 
هي إلا اقتران تامٌ لصيق بوحشــــيتهم. 
لأن الغرض منها بالدرجة الأولى ضبط 

الوحشية بإكراهٍ مماثل.
ما الذي يتســــابق عليه البشر إذن؟ 
الحد مــــن الهمجيــــة أم تطويــــر طرق 
إخفائهــــا؟ لا شــــيء يذكّر بهذا ســــوى 
المسلســــل الأكثر شــــهرة على مستوى 
والــــذي  العــــروش“  ”صــــراع  العالــــم 
اختتــــم آخر أجزائــــه في العــــام الذي 
ودعناه، تاركا المشاهدين يتفكرون في 

صراعاتهم.
من أجل كرســــيّ أم من أجل المزيد 
مــــن النفــــوذ والســــيطرة أم مــــن أجل 
الثــــارات والانتقــــام أم مــــن أجل ماذا؟ 
لم يعــــد أحد يصدّق اليوم أن هناك من 
ينوي نشــــر التنوير وحمائم الســــلام 
بين البشــــر، فقد ختم الإنســــان أعماله 
الصالحــــة ولم يعد لديه مــــا يقدمه إلا 
فكــــرة التجارة ذاتها، الكســــب والمزيد 
من الكســــب، بغض النظر عن الحقوق 

وما وراء الحقوق.
وفي الوقت الــــذي نرى فيه الخلق 
يشــــعرون بالقلق علــــى حقوق الملامح 
التــــي يمكن الاطــــلاع عليهــــا من دون 
إذن أصحابهــــا، نرى العــــرب وحدهم 
يديرون صراعات مريرة عبر عشــــرات 
الســــنين من البيع والشــــراء بالقضايا 
العادلــــة والشــــعارات الوهمية، دينية 
كانــــت أم قوميــــة أم اجتماعية، بهدف 
الفوز بالأرصدة والرفاهية والسيارات 
السلســــلة  آخــــر  وإلــــى  والحفــــلات 
الطويلــــة مــــن العيــــش الرغيــــد، لهم 
وحدهم بالطبــــع. ومهمــــا بلغت قيمة 
مــــا يتحاربون عليه من المــــال فهي لن 
تتجــــاوز كونها ”صراع قروش“ دموي 

لا ”صراع عروش“ مجيد.

صباح العرب

أراغــــوز  دميــــة  تســــتمر  القاهــرة -   
المحركــــة بقفازات قماشــــية مع رأســــها 
الخشــــبي وقبعتهــــا المحنيــــة وعينيهــــا 
السوداوين الكبيرتين والشارب المرسوم 
بالألوان، في تجســــيد روح الســــخرية من 
خلال تهكمها على الفاســــدين ذوي النفوذ 

بعدما ابتدعها المصريون منذ القدم.
وفيمــــا باتت الشاشــــات الرقمية تبث 
عروضــــا لا حصر لها على مدار الســــاعة، 
لا يزال عدد من فنانــــي الدمى المصريين 
قادريــــن علــــى انتــــزاع الضحــــكات مــــن 
المشاهدين، والأطفال خصوصا، من خلال 

حكايات الأراغوز المتوارثة.
وخلــــف مســــرح صغير مصنــــوع من 
القمــــاش أقيم داخل بيت تاريخي في حي 
الجمالية فــــي القاهرة، يطلّ الأراغوز على 
جمهوره بزيــــه الأحمر وبصوتــــه الرفيع 

الحاد المتميز.
يسأل الأراغوز دمية تجسّد شخصية 
”الفتــــوّة“ وهو رجل كان يفرض ســــطوته 
بالقــــوة على الأحياء القاهرية في النصف 

الأول من القرن العشرين، ”ماذا تريد؟“.
ويرغــــب الفتــــوّة في خــــوض منازلة 
ليثبــــت أنه الأقــــوى ويصيــــح قائلا ”من 

يكسب ينال تصفيق الجمهور“.
وينهال عليه 

الأراغوز 
ضربا قبل 
أن يزيحه 

عن المشهد 
ويقول 

وســــط عاصفة من  منتصــــرا ”انصــــرف“ 
الهتاف والتصفيق.

منذ عشر سنوات، تنظم فرقة ”ومضة“ 
كل أســــبوع عروضــــا مجانيــــة يحضرها 
قرابــــة 200 شــــخص في بيت الســــحيمي، 
وهو منزل قديم تــــم ترميمه وتحويله إلى 

مركز ثقافي.
وفي حين تستمر المهرجانات الريفية 
أو الأعيــــاد الشــــعبية في تقديــــم عروض 
للأراغوز يقدمها هواة، فإن فرقة ”ومضة“ 
هي الوحيدة التي لا تــــزال تقدم الأراغوز 

بشكل احترافي.
يقــــول صبــــري متولي، أحــــد محركي 
يزالــــون  لا  الذيــــن  القليليــــن  الأراغــــوز 
يحترفــــون هذا الفــــن ضمن هــــذه الفرقة، 
”وقعــــت فــــي عشــــق الأراغوز وأنــــا صبي 

صغير“.
ويضيف أن فن الأراغوز الذي أدرجته 
اليونســــكو في قائمة التراث العالمي غير 
المادي للبشرية العام 2018، ”يلقى إعجاب 
إذ أنهم يســــتطيعون  الناس لأنه يمثّلهم“ 
من خلاله أن يتحــــدوا وأن ينتصروا على 

أعدائهم.
وفي أكتوبــــر الماضي، توفي أشــــهر 
محــــرك أراغــــوز في مصر وهــــو مصطفى 
عثمان الذي اشتهر باسم ”عم صابر“، عن 

عمر يناهز 80 عاما.
وغالبا ما يقال إن شخصيات الأراغوز 
تجســــد المجتمع المصري فهي ســــاخرة 
وعنيدة وسوقية أحيانا. ويواجه الأراغوز 
عادة الطغاة أو عناصر الشرطة أو الأعداء 

الأجانب ويدخل معهم في مبارزات كلامية 
مثيرة للضحك.

ويؤكــــد نبيــــل بهجت مؤســــس فرقة 
ومضة أن ”الأراغوز ينتقد بلهجة ساخرة 
أفعال الأقوياء ويقاوم الفاســــدين ولكنه لا 
يتعرض لشــــخصيات أو قادة محددين في 

الحياة السياسية الراهنة“.
ومثــــل أبيــــه من قبلــــه، يقــــدم متولى 
الــــذي يحرك دميتين (واحــــدة في كل يد)، 
مسرحياته الشعبية التي تنقل شفاهيا من 

جيل إلى جيل.
وهذه الطريقة فـــي انتقال الفن تهدد 
بقاءه، بحســـب متولي الذي يخشـــى أن 

يندثـــر الأراغوز مـــع انتشـــار العروض 
الحديثة والشاشات الرقمية.

ويشـــكل عدم وجود أيّ نص مكتوب 
الســـبب في أن أحدا لا يعـــرف أصل فن 

الأراغوز.
ويؤكد متولي أن ”كل المسرحيات لا 
تحمل أســـماء كتّاب“، موضحا أنه نجح 
في جمع 19 رواية شـــفوية لكي ينشرها 

في كتاب.
وكلمة الأراغوز نفســـها باتت مثيرة 
للجـــدل فالبعض يؤكد أنها مســـتوحاة 
مـــن مســـرح الظـــل الـــذي كان موجودا 
فـــي العصـــر العثماني ومعروفا باســـم 

”كاراكـــوز“ قـــي حيـــن يقول آخـــرون إن 
الكلمة تعود إلى العصر الفرعوني.

ومـــع أن هذا الفـــن مهـــدد بالاندثار 
اليوم، اســـتطاع الفنانـــون عبر العصور 
المميـــزة  الخصائـــص  علـــى  الحفـــاظ 
للأراغـــوز خصوصا صوته الرفيع الحاد 
الـــذي يتم الحصول عليه من خلال جهاز 
معدني صغير يوضـــع داخل الفم ويهتز 

تحت سقفه.
أصبحت  الأخيرة  الســـنوات  وخلال 
كلمـــة أراغوز تســـتخدم كمســـبّة عندما 
تُقال عن الشـــخص الذي يشـــبه المهرج 

في أدائه.

في ظل عصر الصورة التي دخلت البيوت المصرية عبر التلفزيون والإنترنت 
يصــــــارع فن الأراغوز البقاء بعد أن كان يســــــلّي المصريين في شــــــوارعهم 
وحاراتهم، وتســــــعى فرقة ”ومضة“ لتنظيم عروض أسبوعية للأراغوز الذي 
ينتقد الســــــلطة والفاسدين والأقوياء من ذوي النفوذ ويرسم الابتسامة على 

وجوه المصريين.

الأراغوز مازال يرسم الابتسامة على وجوه المصريين

من يكسب ينال تصفيق الجمهور
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 شيكاغو - أصبحت إيلينوي الأربعاء 
أحدث ولاية أميركية تشـــرّع الماريجوانا 
لأغراض ترفيهيـــة فيما أصـــدر حاكمها 
جيه بي بريتزكر  قرارا جديدا، ســـيتمكن 
الأشـــخاص الذين يبلغـــون 21 عاما وما 
فوق بموجبه شـــراء الماريجوانا بشـــكل 
قانوني كما ســـتبطل الإدانـــات الجنائية 

بحق آلاف الأفراد في أنحاء الولاية.
ووفقـــا لبيـــان صـــادر عـــن الحاكم، 
ستســـتخدم 25 بالمئة من عائدات القنب 
”المجتمعـــات  لمســـاعدة  الولايـــة  فـــي 
الأكثـــر تضـــررا“ بالحملة الســـابقة على 

الماريجوانا.
وسيســـمح الآن لســـكان إيلينوي من 
الذين تبلـــغ أعمارهم 21 عامـــا وما فوق 
بحيـــازة 30 غراما من القنب أو خمســـة 
غرامات من القنب المركز أو 500 ملليغرام 
(العنصر الفاعل في  من ”تي إتش ســـي“ 
الماريجوانا) الموجود في منتج يحتوي 
على القنب. أما غير المقيمين في الولاية، 
فسيســـمح لهـــم بحيـــازة 15 غرامـــا من 

القنب.

إيلينوي الأميركية 
تشرّع القنب للترفيه

إبراهيم الجبين

ولادة  أثـــارت  (الهنــد) -  غواهاتــي   
طائري لقلق من فصيلة تســـمى أبوسعن 
الكبير فـــي حديقة حيوانـــات في إحدى 
مناطـــق الهنـــد النائية، آمالا فـــي إمكان 
إنقاذ هـــذا الجنـــس الحيواني المصنف 
من الأكثر عرضة لخطر الانقراض بحسب 

خبراء.
وقـــد عـــرض الطائـــران فـــي حديقة 
حيوانات ولاية أســـام بعد أســـابيع على 
الـــولادة في الولايـــة الواقعة في شـــمال 

شرق الهند.
هذا الطائـــر البالغ طوله 1.5 متر، هو 
على القائمة الحمراء التي يعدها الاتحاد 
الدولـــي لحفـــظ الطبيعة عـــن الأجناس 

المهددة بالانقراض.
وبفعل التدميـــر المنهجي التدريجي 
للغابـــات والقضاء على مواطن عيشـــها 
الطبيعيـــة، لا يـــزال يعيـــش حوالي ألف 

طائر لقلق في الهند وكمبوديا.

وقال رئيــــس حديقــــة الحيوانات في 
أسام تيجاس ماريســــوامي ”ليست لدينا 
أيّ تقارير عن تزاوج ســــابق لهذه الطيور 

في أيّ حديقة حيوانات أو في الأسر“.
رئيــــس  تالوكــــدار  بيبهــــاب  وأشــــار 
مجموعــــة أرانياك للحفــــظ التي عملت في 
حديقة الحيوانات لتسهيل عملية التزاوج 
إلــــى أن ”هذا النجاح ســــيقود إلى تجربة 
مشــــابهة في أماكــــن أخرى حــــول العالم 
كما سيســــاعد فــــي الحفاظ علــــى الطيور 

وحمايتها“.
وكانــــت طيــــور اللقلــــق مكروهــــة في 
الســــابق بسبب الرائحة النتنة لمخلفاتها 
تطلقهــــا  التــــي  المزعجــــة  والأصــــوات 

وطريقتها الفوضوية في تناول الطعام.
غيــــر أن مشــــروع أرانياك قــــاد حملة 
لإعــــادة تأهيل هــــذه الأجناس وتحســــين 
ســــمعتها لــــدى الســــكان فــــي الســــنوات 

الأخيرة.

آمال بإنقاذ اللقلق 
أبوسعن من الإنقراض

 - (الصيــن)  تشيوانتشــو   
يعــــد منتجو البخــــور في 
العيــــدان  يونغتشــــون 
التي ســــيحرقها الملايين 
الصين  داخــــل  معابــــد  في 
بعــــام  احتفــــالا  وخارجهــــا 

الجرذ، السنة القمرية الجديدة.
في مزيج متناغــــم من الألوان، 
عيــــدان  العمــــال  عشــــرات  يغمــــس 
الخيزران الرفيعة في خليط من الأعشــــاب 
والتوابل وبودرة معطرّة قبل وضعها في 

الشمس لتجفيفها.
فــــي هذه المنطقة الجبلية الواقعة في 
مقاطعــــة فوجيــــان (جنوب شــــرق)، تؤكد 
حوالــــي 300 شــــركة عائلية أنشــــئت منذ 
القدم، أنها تنتــــج كمية كبيرة من البخور 

تحرق في كل أنحاء آسيا.

وتعتبــــر هذه الفترة من الســــنة مهمة 
جدا لســــكان هذه المنطقة الذين يصدّرون 

منتجاتهم إلى أمكان كثيرة حول العالم.
وتتناقل عائلة هونغ تشونغســــن التي 
تعيش فــــي بلدة دابو الصغيــــرة في قلب 
مقاطعة يونغتشــــون، هــــذه الصناعة من 

جيل إلى آخر.
وقــــال هونغ ”صنع البخــــور مهم جدا 
لعائلتي، وهو ليــــس مجرد وظيفة بل هو 
أيضــــا محاولة للحفاظ على حرفة الأجداد 

وتقليد ديني“.
ولطالما كانت ثروات المنطقة مرتبطة 
بمدينة تشيوانتشو القديمة القريبة التي 
بقيــــت قناة رئيســــية للتجــــارة الخارجية 

لقرون عدة.
وتفيد الرواية أن التجار العرب الذين 
كان يســــلكون طريــــق الحرير هــــم الذين 

حملــــوا البخور إلى المنطقة. ويعمل ما لا 
يقل عن 30 ألف شــــخص في حرفة صناعة 
البخور الذي يحتاج إنتاجه إلى 18 مرحلة 
ويتطلــــب عمــــلا متواصلا على مــــدار 24 

ساعة.
وبعد يــــوم طويل من العمــــل، ينتهي 
المطاف بالعمال مزينين بالبودرة الملونة 

ويبدون وكأنهم عيدان البخور.
وقالــــت لي تشوتشــــن البالغة 57 عاما 
التي تعمل في هذه المنطقة حيث الطقس 
متقلب وهي تنشــــر عيدان البخور لتجف 

”أنا تحت رحمة الأحوال الجوية“.
ولا يكشف رئيسها عن الطريقة السرية 
لصنع البخور التي اتّبعتها مؤسسته من 

جيل إلى جيل.
لكنه يقر بأن الطلب يزداد على بخوره 
في الصين وفي دول جنوب شـــرق آسيا 

ومن بينها ماليزيا وإندونيسيا وتايلاند 
وفي أوروبا أيضا.

ورغـــم الحاجـــة إلـــى أتمتـــة بعض 
جوانب هذه الصناعة، يصر هونغ البالغ 
31 عامـــا علـــى مواصلة القيـــام ببعض 
المهمات يدويـــا، بما في ذلـــك الصباغة 

والتجفيف.
وأشـــار إلـــى أن ”بخور يونغتشـــون 
فريـــد مـــن نوعه إذ أنـــه يتميـــز بملمس 
ورائحة معينين. إنه فن بحد ذاته، ويمكن 
أن يؤدي تغيير بسيط في طريقة الإنتاج 

إلى تعديل الجودة“.
وقام هونغ بتنويع إنتاجه وأصبحت 
شـــركته تبيع الآن أيضا البخور المعطر 
معالجـــة  فـــي  المســـتخدم  أو  للمنـــازل 
الأشخاص أثناء جلسات العلاج العطري 

(أروماثيرابي).

 نيويــورك - أصبحــــت مغنيــــة البوب 
ماريا كاري بفضل أغنيتها ”آل أي وانت 
أول فنانة تتصدر  فور كريسماس إز يو“ 
الموسيقي في أربعة  تصنيف ”بيلبورد“ 

عقود مختلفة.
وقــــد تصدرت الأغنيــــة التي أطلقت 
فــــي الأول من نوفمبر عــــام 1994 ضمن 
الأغاني  مبيعات  ”كريســــماس“،  ألبوم 

المنفردة في الولايات المتحدة للأسبوع 
الثالــــث علــــى التوالي والأول مــــن العام 

الجديد.
وبالتالــــي، تكون كاري قــــد تصدّرت 
بأغنية منفردة خلال  تصنيف ”بيلبورد“ 

أربعة عقود منذ التسعينات.
وكتبــــت المغنية علــــى تويتر، ”نعم! 
لقد فعلناها!“. وقد لاقت الأغنية شــــعبية 

في التســــعينات ومطلع الألفيــــة إلا أنها 
اســــتفادت مــــن إدراجها فــــي فيلم ”لوف 
أكتشــــلي“ (2003) وخصوصــــا من حلول 

عصر البث التدفقي.
واستفادت الأغنية كذلك خلال السنة 
الماضيــــة مــــن حملــــة ترويح مــــع إعادة 
وفيديو كليب  إصدار ألبوم ”كريسماس“ 
جديــــد. وتضمن الفيديــــو الجديد لقطات 

مصــــورة خلال النســــخة الأولى لكنها لم 
تعرض مــــن قبل. وســــاهم اقتــــراب عيد 
الميلاد وجولــــة ماريا كاري في الولايات 
المتحدة واســــتخدامها الفطن لوســــائل 
التواصل الاجتماعي فــــي نجاح الأغنية 
مجددا وتربعها على تصنيف ”بيلبورد“. 
وهــــي أول أغنيــــة للفنانة تتصــــدر هذا 

الترتيب منذ أكثر من 11 سنة.

الصينيون يحرقون البخور احتفاء بعام الجرذ

ماريا كاري تتصدر تصنيف بيلبورد لعقود

هور الج صفيق ل ين ب ي
وينهال عليه 

الأراغوز 
ضربا قبل 
أن يزيحه 
عن المشهد

ويقول 

و أرا رك مح
عثمان الذي اش
عمر يناهز 80 ع
وغالبا ما يق
تجســــد المجتم
وعنيدة وسوقي
عادة الطغاة أو

ف
وخ
الجرذ
في م
ع يغمــــس 
الخيزران الرفي
والتوابل وبود
الشمس لتجفيف
فــــي هذه ال
مقاطعــــة فوجي
حوالــــي 300 ش
القدم، أنها تنتــ
تحرق في كل أن

- نيويــورك
ماريا كاري بفض
فور كريسماس
تصنيف ”بيلبو
عقود مختلفة.
وقــــد تصد
فــــي الأول من
”كريس ألبوم 

صراع القروش
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